
مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الثورة السوريّة؛ هُزمت أم ما زالت مستمرّة؟

 2 0 2 3 أبريــــــــــل  نيســــــــــان/  التاســــــــــع  العــــــــــدد 

 حوار العدد؛

- بينت شيلر

- سميح شقير

 راتب شعبو؛

النجاح والإخفاق في الثورة

 محمد عمر كرداس؛

الثورة السورية: قراءة في أسباب 
الهزيمة وما بعدها

 شخصية العدد؛

إلياس مرقص

في هذا العدد



العدد التاسع
نيسان/ أبريل 2023

العدد التاسع
نيسان/ أبريل 2023

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

وفاعليــة  عن»القبيســيات«  حالــة  دراســة  بطريركيتيــن؛  صفقــات 
الجماعــات النســائية الدينيــة فــي ســورية

نور الهدى مراد 

مقدمة

ــب  ــيات(1)، إلى جان ــماة القبيس ــورية المس ــائية الس ــة النس ــة الديني ــة الجماع ــة فاعلي ــذه المقال ــدرس ه ت
مســاوماتها مــع النظــام وعلــماء الســنةّ كــي يتــاح لهــا التبشــير والتعلــم والتعليــم والعمــل. وكانــت نتيجــة 
ــب  ــم، إلى جان ــتبدادي الحاك ــام الاس ــة للنظ ــلطة الذكوري ــى الس ــة ع ــاء الشرعي ــاومات إضف ــذه المس ه
تعزيــز قدرتــه عــى مقاومــة محاولــة تغيــيره بعــد انتفاضــة عــام 2011، ومنحــه شرعيــة البقــاء في الســلطة 

والســيطرة عــى المجتمــع. 

ــا.  ــا وخارجه ــعت داخله ــم وُسِّ ــورية ث ــي س ــت ف س ــق، أُسِّ ــي دمش ــاء ف ــن النس ــنيّة م ــلامية س ــة إس مجموع  (1)
تملــك الجماعــة نهجًــا محــددًا فــي التبشــير والدعــوة بيــن أوســاط النســاء، إلــى جانــب اهتمــام عميــق برعايــة 
ــر ومارســت نفوذهــا داخــل  الأطفــال وتعليمهــم. اخترقــت هــذه المجموعــة المجتمــع الســوري بشــكل كبي

ــي. ــام السياس ــنةّ والنظ ــاء الس ــة العلم طبق
ــتُ  ــخصية، وأدرج ــي الش ــى معرفت ــدتُ عل ــة، اعتم ــذه المقال ــل ه ــض تفاصي ــي بع ــخصي: ف ــف الش * الموق  
ــة.  ــة محافظ ــة برجوازي ــي عائل ــتُ ف ــق وترعرع ــي دمش ــدتُ ف ــيات. ول ــة القبيس ــى حرك ــاهدة عل ــي كش روايت
كانــت والدتــي وخالتــي عضوتــان فــي جماعــة القبيســيات. إضافــةً إلــى ذلــك، تلقيــتُ تعليمــي مــدة ثمانــي 
ســنوات فــي إحــدى مــدارس القبيســيات الشــهيرة، وحضــرتُ بانتظــام جلســات الوعــظ الدينيــة، حتــى قــررتُ 
تــرك الجماعــة حيــن بلغــتُ أربعــة عشــر عامًــا مــن عمــري. مــن ناحيــة أخــرى، تابعــتُ دراســتي الثانويــة فــي 
ثــلاث مــدارس حكوميــة مختلفــة يشــرف عليهــا حــزب البعــث، مــن دون الانخــراط فــي أي نشــاط لــه علاقــة 

ــة( ــزب. )الكاتب ــرة بالح مباش

نور الهدى مراد

ا، 
ً

ســابق ســوريا  تلفزيــون  فــي  واجتماعيــة  سياســية  برامــج  مضيفــة  ســورية،  صحافيــة 
مهتمــة ببحــوث الاتصــال والإعــلام، بكالوريــوس فــي الإعــلام ودراســات الاتصــال مــن جامعــة 
دمشــق، ماجســتير فــي الصحافــة العامــة مــن جامعــة مرمــرة، تــدرس ماجســتير في السياســة 

. University of Exeter  ــتر ــي إكس ــط ف ــرق الأوس ــة الش ــن جامع ــة م ــات الدولي والعلاق
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دراسات ثقافية
صفقات بطريركيتين؛ دراسة حالة عن»القبيسيات« وفاعلية الجماعات النسائية الدينية في سورية

ــذي  ــي ال ــياسي والتاريخ ــياق الس ــورية، والس ــم في س ــث الحاك ــزب البع ــح ح ــة ملام ــأبدأ بمراجع س
ظهــرت فيــه القبيســيات. ثــم ســأفحص تشــكيل الفاعليــة غــير التحرريــة للقبيســيات وتداعيــات الاتكاء 

عليهــا للاســتمرار والعمــل في فضــاء غــير ليــرالي.*

: نظرة عامة
ً

أولا

في عــام 1970، وصــل حافــظ الأســد إلى الســلطة عــن طريــق انقــلاب عســكري. ينتمــي الأســد إلى حــزب 
 Gissi 2021,( البعــث الــذي يحكــم ســورية منــذ عــام 1963، وهــو حــزب لــه أيديولوجيــا اشــراكية علمانيــة
ــيما  ــة، ولا س ــة والديني ــب الحري ــارض النخ ــة تع ــة علوي ــه أقلي ــيطر علي and Sparre 2008, 5 309(، وتس

(Hinnebusch 1997, 249-265( .ّــنة ــن الس ــلامين والرجوازي الإس
احتكــر نظــام البعــث الاســتبدادي مختلــف أنــواع النشــاط والتجمعــات المدنيــة في ســورية، حتــى أنــه جمــع 
أصنــاف النشــاط النســائي في كيــان بعثــي واحــد أطلــق عليــه اســم الاتحــاد النســائي ممثــلًا »نســوية الدولــة«، 
 (Ventura 2018, 354( ــات ــاء بعثي ــن نس ــخ م ــوغ نُسَ ــى ص ــائي ع ــاد النس ــل الاتح ــاء. عم ــمان ولاء النس لض
ــة  ــل لتلبي ــوق العم ــول إلى س ــن للوص ــال، وتأهيله ــب الرج ــكرية إلى جان ــة العس ــن في الخدم ــن تجنيده يمك

.)Sparre 2008( ــت ــك الوق ــة في ذل ــة الاقتصادي ــة الأزم ــة، ومواجه ــات الملحّ الحاج
 Moore ــور ــورا Ventura (2018( وم ــباري Sparre (2008( وفينت ــل س ــون مث ــال باحث ــياق، ق ــذا الس في ه
ــات في  ــاء الأخري ــا النس ــن تمتلكه ــازات لم تك ــر بامتي ــت مبك ــذ وق ــورية من ــرأة الس ــت الم ــد تمتع ــه ق (2015( إن
العديــد مــن بلــدان الــشرق الأوســط؛ فقــد ورثــت بعــض المزايــا مــن حِقْبَــة الاســتقلال، مثــل حــق الانتخــاب 
عــام Moore and Talarico 2015, 213) 1949(، ثــم جنــت بعــد صعــود حــزب البعــث إلى ســدة الحكــم مزايا 
أخــرى مرتبطــة بالأيديولوجيــا الاشــراكية، وخطــاب المســاواة، وحاجــة ســوق العمــل إلى النســاء. إضافــةً إلى 
ذلــك، يجــادل ســباري في أنــه ارتبطــت عــودة البعــث إلى الخطــاب الأبــوي بالتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــلامي  ــاب الإس ــود الخط ــلمن وصع ــوان المس ــف الإخ ــوادث عن ــب ح ــات، إلى جان ــذ الثمانيني ــة من الدراماتيكي
(Ventura 2008, 8(. وتجاهــل هــؤلاء الباحثــون النزعــة العســكرية والذكــورة التقليديــة في عقيــدة البعــث التــي 
ــوري  ــي الذك ــه الحام ــل« بوصف ــى »دور الرج ــد ع ــة، وتوكّ ــى الهرمي ــظ ع ــة، وتحاف ــدادًا للأم ــدّ الأسرة امت تع
(Aldoughli 2019(. نتيجــة ذلــك، هيمنــت العســكرة عــى الدســتور والقوانــن الســورية التــي هّمشــت المــرأة 

.)Aldoughli 2019, 49-70 & Gould 2014, 224( ــي ــاب الوطن في الخط

ثانيًا: حزب البعث والإسلاميون بين المواجهة والتحالف

ــزو  ــا بالغ ــت ذروته ــلمن، وبلغ ــوان المس ــام والإخ ــن النظ ــة ب ــوادث عنيف ــت ح ــام 1979، اندلع ــذ ع من
ــك آلاف  ــكرية تل ــه العس ــت عمليت ــث خلف ــام 1982، حي ــاة ع ــة حم ــى مدين ــام ع ــنه النظ ــذي ش ــوي ال الدم
ــوان في  ــكري للإخ ــاح العس ــى الجن ــاء ع ــن،(2) وأدت إلى القض ــن المفقودي ــن المدني ــى م ــددًا لا يح ــى وع القت
ســورية )Amos 2012(. نتيجــة ذلــك، حظــر النظــام أصنــاف النشــاط والتعاليــم الإســلامية، وفــرض الرقابــة 

(2) وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن 40 ألفًا ماتوا في حماة، وطُرد 100 ألف واختفى 15 ألفًا.
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

عــى المســاجد )Pierret 2013, 93(. تضــاف إلى ذلــك حــوادث أخــرى لاجتثــاث التمثيــلات الإســلامية، مثــل 
»حادثــة المظليــات« اللــواتي هاجمــن النســاء المحجبــات في دمشــق، وأجرنهــنّ عــى خلــع الحجــاب عــام 1971 

.)Zakzak 2023)
في ســياق الأزمــة الاقتصاديــة والحاجــة إلى التحريــر الاقتصــادي، ناشــد النظــام الرجوازيــة الســنية في المــدن 
ــة  ــام في صفق ــح النظ ــة )Hinnebusch 2001, 236(. نج ــة واقتصادي ــدة اجتماعي ــى قاع ــول ع ــرى للحص الك
ضَمِــن منهــا اســتمراره في الســلطة مــن دون معارضــة هــذه الطبقــة، مقابــل منحهــا اســتثمارات ضخمــة. عــى 
هامــش هــذه الصفقــة تفــاوض النظــام مــع طبقــة العلــماء الســنةّ المتداخلــة مــع الرجوازيــة. وعــد الأســد حينهــا 
بتخفيــف القبضــة عــن النشــاط الإســلامي، وفي المقابــل، ضمنــت الجماعــات الدينيــة ولاء أتباعهــا للنظــام، أو 
عــى الأقــل صمتهــم وتخليهــم عــن النشــاط الســياسي. كــما طلــب النظــام أن يقتــر نشــاطهم الإســلامي عــى 
الأعــمال الخيريــة والدعــوة. مــن هنــا ازدهــرت الجماعــات الصوفيــة(3) في ســورية كونهــا محايــدة سياســيًا، وكان 
دورهــا تدمــير الــذات السياســية للمواطنــن الســورين )al-Mustafa 2022(، والتوســط بــن المجتمــع والنظــام 
لضــمان هيمنتــه عــى مناحــي الحيــاة كلهــا )Ventura 2018, 359-360(. وَســط هــذه الجماعــات الدينيــة، ظهرت 
ــن:  ــت بصفقت ــن انته ــن أبويَّ ــع نظامَ ــاومات م ــة مس ــاطها نتيج ــت نش ــائية، ومارس ــيات النس ــة القبيس جماع

صفقــة علــماء الســنةّ مــع الأســد وصفقــة منــرة القبيــسي مــع علــماء الســنة.

ا: الإطار النظري )الفاعلية غير الليبرالية والصفقة مع البطريركية(
ً
ثالث

ــر الليبراليــة/ التحرريــة« للمــرأة  ــة غي ــا محمــود (2005 - 2006( فــي نقاشــاتها حــول »الفاعلي رفضــت صب
المســلمة فــي الشــرق الأوســط، تعريفهــا علــى أنهــا »مقاومــة علاقــات الهيمنــة أو الأعــراف« كمــا يحــدث 
ــة  ــز كانديــوتي Deniz Kandiyoti (1997(، إلــى أن الفاعلي ــة. وبالمثــل ذهبــت ديني فــي المجتمعــات الليبرالي
عيــر الليبراليــة هــي قــرار المــرأة تبنــي القواعــد الأبويــة واحتضانهــا لتحقيــق خياراتهــا الخاصــة. وأضافــت 
كانديــوتي أنــه فــي ظــل ثقافــة كراهيَــة النســاء، قــد لا يكــون لديهــنّ مــا يخســرنه، لذلــك يســتخدمن الرمــوز أو 

يقدمــن تنــازلات -مثــل ارتــداء الحجــاب- لإثبــات أنهــن مــا زلــن يســتحققن الحمايــة )275 - 283(.
 Mahmoud ــود ــا محم ــا حددته ــة، كم ــر الليبرالي ــات غي ــل المجتمع ــة داخ ــم الفاعلي ــن فه ــم، يمك ــن ث وم
(2005(، علــى أنهــا »القــدرة علــى التصــرف والانخــراط فــي ممارســات تحقيــق الــذات، حتــى لــو كانــت 
هــذه القــدرة لا ترقــى إلــى المعاييــر النســوية أو الليبراليــة أو لا تنبــع مــن الحريــة التــي هــي أســاس الفاعليــة 
الليبراليــة«. بــدلاً مــن ذلــك، قــد تكــون الفاعليــة فــي الســياق الإســلامي هــي المقاومــة للمعاييــر الليبراليــة أو 
العلمانيــة إذا فُرضــت مــن أعلــى فــي المجتمعــات الدينيــة أو المحافظــة. وهكــذا، فــإن فهــم محمــود للفاعليــة 
تقابلــه مرونــة فــي احتمــالات تعريــف مفهــوم الحريــة أو التحــرر وعــدم قصــره علــى الحريــة الليبراليــة التــي 
ــا  ــوى«، كم ــة التق ــن »فاعلي ــث ع ــل. بالحدي ــار أو الفع ــام الاختي ــة أم ــق خارجي ــود عوائ ــدم وج ــرض ع تفت
أطلقــت عليهــا محمــود، تجــد النســاء المنتميــات إلــى الجماعــات الإســلامية الحريــة فــي الخضــوع لإرادة اللــه 
ــاط  والتحــرر مــن الســلطات الأخــرى، أي بوســاطة خلــق الــذات التــي تســتمد قوتهــا مــن الانتمــاء والارتب
ــى  ــة عل ــادرات القائم ــاومات والمب ــإن المس ــذا، ف ــات )Mahmoud 2006, 33- 40(. وهك ــه أو المقدس بالإل
ــاط  ــلامية أو النش ــوية الإس ــميت بالنس ــواء أس ــوية، س ــن النس ــدة م ــكالًا جدي ــد أش ــوى« تول ــة التق »فاعلي

(3) الصوفية فرع باطني وغير سياسي ومعتدل من الإسلام.
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دراسات ثقافية
صفقات بطريركيتين؛ دراسة حالة عن»القبيسيات« وفاعلية الجماعات النسائية الدينية في سورية

الجنــدري. ثــم يمكــن فحــص المــدى الــذي يمكــن أن يكــون فيــه جهدهــن فعــالًا فــي وضــع السياســات، 
.)31-Hoodfar 1996, 30( أو المســاومة مــع النظــام الأبــوي، أو ربــط أهدافهــن بأهــداف التنميــة الحكوميــة

رابعًا: القبيسيات 

تُنســب حركــة القبيســيات إلــى منــرة القبيــسي، إحــدى تابعــات أحمــد كفتــارو منــذ الخمســينيات، والتــي 
تعلمــت منــه الصوفيــة )Lefevre 2013(. منــذ وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة، كان كفتــارو قــد تولــى 
أعلــى منصــب دينــي فــي ســورية، وهــو مفتــي الجمهوريــة، وانخــرط فــي إعــادة هيكلــة البيروقراطيــة الدينية(4) 
فــي ســورية بطريقــة تلائــم البعــث )Pierret 2013 وAl-Rifai 2020(، كمــا أنــه كان أحــد عرّابــي الصفقــة بيــن 
طبقــة علمــاء الســنة والنظــام للســيطرة علــى المجتمــع. وهكــذا تميــزت جماعــة القبيســيات -كونهــا جــزء 
مــن الطبقــة الدينيــة- بأنهــا جماعــة غيــر مسيّســة )Lefevre 2013 وSayed 2020(، إلــى جانــب أنهــا الجماعــة 

الدينيــة الأولــى مــن الإنــاث، وغيــر المرتبطــة مباشــرة بــأي هرميــة ذكوريــة.(5)
ــمات  ــمَت المعل ــاد، أولًا: قُسّ ــددة الأبع ــا متع ــى أنه ــيات ع ــة القبيس ــل جماع ــات داخ ــة الطبق ــن ملاحظ يمك
ــة  ــة جغرافي ــن منطق ــتهدفت كل منه ــة، واس ــة الاجتماعي ــب الطبق ــسي بحس ــرة القبي ــاشرة إلى من ــبات مب المنتس
 Ventura( وطبقــة اجتماعيــة معينــة. مــع أنّ القبيســيات تعــدّ مجموعــة تضــم أغلبيتهــا الإنــاث المتعلــمات جيــدًا
ــه  ــتهدَفة؛ أي أن ــة المس ــة والطبق ــلاف المنطق ــف باخت ــة يختل ــاب كل معلم ــظ أن خط ــد لوح 359 ,2018(، فق
ــة  ــاً: تعتمــد القبيســيات عــى التسلســل الهرمــي بحســب أقدمي يصبــح أكثــر شــعبوية في المناطــق الشــعبية. ثاني
ــاب،  ــوان الحج ــي بأل ــل الهرم ــذا التسلس ــز إلى ه ــه. يُرمَ ــذي تقدم ــد ال ــا والجه ــة به ــا والثق ــوة وانضباطه العض
 ،)Sayed 2020, 109( ــار المعلــمات والتــي تــراوح مــن الأبيــض للمبتدئــات إلى الأزرق والأزرق الداكــن لكب
بينــما تلتــزم جميــع العضــوات بالمعاطــف الزرقــاء الداكنــة. يتضــح الانتشــار الهائــل للقبيســيات عنــد المــشي في أي 

ــة زيّهــن في كل مــكان. شــارع مــن شــوارع ســورية، حيــث يمكــن رؤي
عقــدت القبيســيات جلســات الدعــوة والوعــظ فــي شــقق العضــوات لتعليــم القــرآن الكريــم وأصــول الدين 
والعبــادة، والأهــم مــن ذلــك لتشــجيع الفتيــات علــى ارتــداء الحجــاب. وزعمــن أن أجهــزة الاســتخبارات لــم 
تكــن تــأذن بعملهــنّ، وأنهــن كــنّ يعملــن ســرًا )Sarkis 2006(. كان هــذا الادعــاء محاولــة لطمأنــة التابعــات 
وطمأنــة المجتمــع بــأن نشــاطهن لا ينتمــي إلــى حــزب البعــث أو يرتبــط بــه، إذ لــم يكــن نشــاط البعــث محبــذًا 
عنــد الطبقــات المحافظــة فــي ســورية، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالبنــات والاختــلاط بيــن الجنســين. ومــع 
ــن النظــام للســماح لهــن  ــا بينهــن وبي ــا ضمنيً ــاك اتفاقً ــرات للقبيســيات أن هن ــذات كثي ذلــك، اعتقــدت تلمي
بالعمــل )المرجــع نفســه(. ويرجــع هــذا الاعتقــاد إلــى أن ملابــس القبيســيات كانــت مميــزة فــي كل مــكان، 
حتــى فــي المؤسســات الحكوميــة والمناصــب العامــة، وثانيًــا، لأنــه في فتــرات محــددة، أوقفت الاســتخبارات 
الجلســات موقتًــا، ولا ســيما عنــد تعــرض النظــام لضغــوط أو مخــاوف تتعلــق بنشــاط إرهابــي أو إســلامي.(6)

وهذا يعني تغيير المواقف والشخصيات في وزارة الأوقاف وإعادة هيكلتها.  (4)
فــي الواقــع، هنــاك مجموعــات إســلامية نســوية أخــرى أصغــر فــي ســورية، لكنهــا جميعًــا فــروع لجماعــات   (5)
ــد  ــيخ أحم ــة الش ــها ابن ــي تترأس ــارو، والت ــة كفت ــائي لمجموع ــرع النس ــل الف ــال، مث ــرى للرج ــلامية أخ إس

ــلمين. ــوان المس ــائي للإخ ــرع النس ــي الف ــلمات، وه ــوات المس ــة الأخ ــو جماع ــر ه ــال آخ ــارو. مث كفت
ــاط  ــة النش ــد بداي ــرى بع ــة الأخ ــات الديني ــيات والجماع ــاط القبيس ــام نش ــف النظ ــال، أوق ــبيل المث ــى س عل  (6)
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1. القبيسيات؛ النسوية والفاعلية

تقــول غــادة الســان -روائيــة ونســوية ســورية- إن الوعــي النســوي مُضمّــن في التقــوى الإســلامية والعكــس 
ــويات  ــائية أو النس ــلامية النس ــات الإس ــا الجماع ــزال قضاي ــك، لا ت ــع ذل ــح )Gould 2014, 218(. وم صحي
الإســلاميات مثــيرة للجــدل في الدراســات النســوية، كــما جادلــت محمــود (2006، 33(. إلا أن مراقبــة ســلوك 
القبيســيات يدعــم اقــراح الباحثــة فاطمــة ســيدات بــأن النســوية تختلــف عــن الإســلام بوصفهــا تقاليــد فكريــة، 
وأن محــاولات ســد الفجــوة بينهــما لــن تــؤدي إلى تقاطعهــما، بــل قــد تخلــق صيغًــا نســوية أخــرى مفيــدة كالتــي 
أنتجتهــا القبيســيات. وتضيــف ســيدات أن أي تداخــل بــن القبيســيات والأفــكار النســوية هــو نتيجــة ملاحظــة 

.)Seedat 2013, 44( مــن خــارج الحركــة، وليــس مقصــودًا مــن الحركــة نفســها
ــاة  ــذات الحي ــن مل ــرر م ــة تح ــه- حال ــماء إلي ــه والانت ــل مع ــادة الله والتواص ــوى -عب ــيات التق ــدّ القبيس تع
والرغبــات الدنيويــة، لكنــه تحــرر يــأتي مــن خــارج إرادة المــرء ونيتــه، فالمعيــار الإلهــي يجعــل الإنســان يكتشــف 
ذاتــه الحقيقيــة، ومــن ثــم فــإن التقــوى تغلــب عــى رغبــات الــذات وتتوافــق مــع إرادة الله، ومــن هنــا يكمــن 
فهمهــنّ للتقــوى بذاتهــا عــى أنهــا تحريــر، بحســب محمــود (2006، 332(، فيبــدأ التعــارض مــع معايــير الحريــة 

النســوية.
 (Mahmoud 2006, 115( تنعكــس فكــرة التغلــب علــى الرغبــات فــي أشــكال صارمــة مــن الــولاء الدينــي
التــي تبــدو فــي مظهــر القبيســيات وعلاقاتهــن بالرجــال والأزواج. ترفــض القبيســيات الزينــة بجميــع أنواعهــا، 
وكذلــك تحديــد الحاجبيــن مــا دام الوجــه مكشــوفًا، وتقترحــن أن أي تغييــر فــي »خلــق اللــه« يتطلــب ارتــداء 
غطــاء الوجــه )النقــاب(. ثــم إن القبيســيات تنهيــن عــن التعــري حتــى فــي أثنــاء الاســتحمام أو أمــام المــرآة، 

تماشــيًا مــع فضيلــة الحيــاء والشــعور الدائــم بــأن »اللــه يراقبنــا«.
قاومــت القبيســيات بفاعليتهــن القيــم العلمانيــة التــي حــاول البعــث تغذيتهــا فــي أثنــاء حربــه ضــد الإخــوان 
 Zakzak( المســلمين، ولا ســيّما انتهــاك رمزيــة الحجــاب الــذي بلــغ ذروتــه فــي حادثــة المظليــات فــي دمشــق
ــاب،  ــى الحج ــز عل ــلال التركي ــن خ ــدارس )Pierret 2013(، فم ــي الم ــاب ف ــداء الحج ــر ارت 2023(، وحظ
ــا  ــى، وثانيه ــن الأعل ــة م ــة العلمن ــلامية ومقاوم ــة الإس ــا الهوي ــم، أوله ــن القي ــة م ــيات مجموع ــد القبيس توكّ
طاعــة الأمــر الإلهــي والتركيــز علــى تمثيــلات النقــاء المرتبطــة بالحجــاب، والثالثــة »التكثيــر– إكثــار العــدد« 
(Sinwar 2022( الــذي يخلــق انطباعًــا عــن كثــرة المســلمين باســتخدام الحجــاب علــى أنــه رمــز، وارتــداء 
ــن  ــن يحجّب ــه، وك ــجعن علي ــاب وش ــداء الحج ــى ارت ــيات إل ــت القبيس ــك دع ــه. لذل ــرات ل ــلمات كثي مس

الفتيــات بشــكل جماعــي ضمــن أجــواء احتفاليــة.
توصــي المعلمــات تابعاتهــن بالتعامــل بصرامــة مــع الرجــال فــي الأماكــن العامــة ومحاولــة عــدم الاختلاط 
بهــم أو التبسّــم لهــم، أو حتــى جــذب انتباههــم بالروائــح مثــل العطــور أو بالأصــوات كصــوت طــرق الحــذاء 
علــى الأرض. تعــدّ القبيســيات أيضًــا أن مهمــة حياتهــن هــي العمــل علــى الدعــوة الإســلامية والتعليــم الدينــي 
والدنيــوي. ومــن ثــم فــإن اهتمامهــن بإنجــاب الأطفــال والعلاقــات الجنســية هــو نجاســة ماديــة؛ لــذا، تكــرّس 

الإســلامي فــي العــراق لمحاربــة الولايــات المتحــدة. كمــا تأثــر نشــاط الجماعــات الدينيــة بالضغــط الأميركــي 
ــن  ــها م ــحب جيش ــورية لس ــا س ــي تلقته ــوات الت ــري والدع ــق الحري ــال رفي ــر اغتي ــوري إث ــام الس ــى النظ عل
لبنــان. وكان الإيقــاف الموقّــت لنشــاط القبيســيات يُســمى بـ»القَطعــة« ، أي الانقطــاع عــن اجتماعــات الوعــظ.
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ــن  ــيًا بي ــا أساس ــزواج خلافً ــة ال ــال أهمي ــدّ إهم ــزواج. يُع ــن ال ــلامية وترفض ــوة الإس ــهن للدع ــرات أنفس كثي
خطــاب القبيســيات والخطــاب الذكــوري للنظــام وطبقــة علمــاء الســنة علــى الســواء، والــذي يغــذي الاعتقــاد 

القائــل إن الأســرة يجــب أن تكــون الشــغل الشــاغل للمــرأة.
تتقاطــع ســمات حركــة القبيســيات هــذه مــع الســمات النســوية لكنهــا تختلــف فــي جوهرهــا وأهدافهــا. 
ــدد.  ــي مح ــدور اجتماع ــرف ب ــية، أو أن تُع ــرأة أداة جنس ــون الم ــن أن تك ــا الحركتي ــض كلت ــك، ترف ــع ذل وم
ومــن هنــا ظهــرت إحــدى خصائــص فاعليــة القبيســيات اللواتــي تحــدّت كثيــرات منهــن أزواجهــن أو آبائهــن 
لحضــور جلســات التثقيــف الدينــي أو للعمــل فــي الدعــوة، إذ إن »إرضــاء اللــه« بالنســبة إليهــن أولــى مــن 
ــزوج. وعلــى الرغــم مــن أن المعلمــات القبيســيات لا تشــجعن علــى الطــلاق، إلا أنهــن يفضلــن  إرضــاء ال
الاســتمرار فــي التفــاوض مــع الرجــل حتــى الوصــول إلــى حــل وســط بيــن الطرفيــن لاســتمرار العمــل فــي 
الدعــوة. بعبــارة أخــرى، يقــود تحقيــق الــذات الدينيــة أعضــاء القبيســيات إلــى مقاومــة الأعــراف الســائدة فــي 

الفضــاء الأبــوي، والتــي تفتــرض أن المــرأة تطيــع زوجهــا أو والدهــا.
فــي المقابــل، تقــف القبيســيات علــى النقيــض مــن النســوية والتقاطعيــة فــي فكــرة دعــم »الآخــر«. بالنســبة 
ــاس  ــم، أي أن الن ــتحق الدع ــا، ويس ــدًا، وصالحً ــان جي ــون الإنس ــار أن يك ــي معي ــوى ه ــإن التق ــن، ف إليه
متســاوون فقــط عندمــا يكونــون متدينيــن. ومــن هنــا، فــإن حالــة الكراهيــة وإطــلاق الأحــكام وعــدم قبــول 
الآخريــن جعلــت مــن القبيســيات جماعــة منغلقــة مــع إحجامهــا عــن التفاعــل بمرونــة مــع العالــم الخارجــي.

فــي ســياق قيــاس النســوية فــي القبيســيات، يجــب التوكيــد علــى أن مــا يميــز الجماعــة هــو عــدم الاهتمــام 
ــلامية  ــوية الإس ــارات النس ــس التي ــى عك ــذا عل ــلامية. ه ــكام الإس ــة للأح ــر ديمقراطي ــيرات أكث ــاد تفس بإيج
الأخــرى التــي تحــاول تكييــف النــص المقــدس وتفســيراته مــن منظــور ديمقراطــي وليبرالــي علــى أســاس 
 Hoodfar 1996, 30-31( أن التــراث الإســلامي ذكــوري لأن علمــاء المســلمين كتبــوه مــن دون جهــد نســائي

.)and Weir 2013, 329 and Saliba-Hamdan and Fanster 2013

2. القبيسيات والصفقات مع البطريركية

كمــا ســبق ذكــره، كان تشــكيل القبيســيات مثــل جماعــات دينيــة أخــرى فــي البدايــة نتيجــة مســاومات بيــن 
طبقــة العلمــاء الســنة ونظــام البعــث لإحــكام ســيطرته علــى المجتمــع وإبعــاد النــاس عــن النشــاط السياســي. 
وقــد حصــر هــذا نشــاط القبيســيات فــي التعليــم الدينــي، واســتبعد أي محتــوى يــروّج الإســلام السياســي أو 
أي أفــكار لمقاومــة الظلــم ومناصــرة العدالــة. ســاعد هــذا الميــل للنظــام المنتشــر بيــن الجماعــات الدينيــة 
ــة  ــات المحافظ ــنة والفئ ــود الس ــن وج ــد م ــع الح ــي م ــام والسياس ــال الع ــكاره المج ــى احت ــة، عل المرخص
وزيــادة وجــود الأقليــات داخــل هرميتــه؛ كمــا ســاهم تراجــع الأغلبيــة الســنية فــي قــدرة النظــام علــى ترهيــب 

وقمــع المعارضيــن بوحشــية مــن دون مقاومــة شــعبية.
تركــز القبيســيات فــي المجــال التربــوي علــى التربيــة الدينيــة والدنيويــة؛ لذلــك، فــإن معظمهــن متعلمــات 
بشــكل جيــد. تشــجع القبيســيات الفتيــات علــى دراســة التخصصــات التــي تضمــن مكانــةً اجتماعيــة ودخــلًا 
ــل  ــس، مث ــال التدري ــى مج ــول إل ــن الوص ــرأة م ــن الم ــي تمكّ ــك الت ــة، أو تل ــب والصيدل ــل الط ــدًا، مث جي
ــة والآداب. بوســاطة ذلــك، يهدفــن إلــى خدمــة المجتمــع والمســلمين، كمــا أدّت الجماعــة دورًا فــي  التربي
ــات  ــة مــن ســورية لإقناعهــم بإرســال الفتي ــة والنائي التفــاوض مــع العائــلات والشــيوخ فــي المناطــق الريفي
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إلــى المــدارس. تقــول العديــد مــن الشــهادات المتقاطعــة إن جهدهــم فــي هــذا الســياق كان إيجابيًــا إلــى حــد 
بعيــد بســبب وضعهــم الدينــي والاجتماعــي )L’orient-Le Jour 2023(. إضافــة إلــى ذلــك، حيــن كان النظــام 
يمنــع جميــع أنــواع النشــاط المدنــي خــارج ســيطرته، وفّــرت القبيســيات مســاحة للأطفــال والفتيــات والنســاء 
ــة، وقدمــت مجموعــة متنوعــة مــن النشــاط للأطفــال فــي الجلســات  للتجمــع وإقامــة العلاقــات الاجتماعي

ودورات القــرآن فــي المنــازل )المرجــع نفســه(.
فــي مــا يتعلــق بعلاقاتهــن بالطبقــة البرجوازيــة الدمشــقية والاتفــاق الضمنــي بينهــا وبيــن الدولــة، مُنحــت 
القبيســيات امتيــازات فتــح ريــاض أطفــال ومــدارس ابتدائيــة خاصــة فــي ســورية منــذ بدايــة التســعينيات، بعــد 
 .)Perret 2013, 100) (7)أن كان التعليــم مجانيًــا ومحتكــرًا مــن الدولــة تحــت إشــراف حــزب البعــث لعقــود
اعتمــدت مــدارس القبيســيات منهــج الدولــة إلزاميًــا، إلّا أنهــا حظيــت بهامــش لإضافــة دروس الوعــظ الدينــي 
وتحفيــظ القــرآن وتعليــم اللغــات الأجنبيــة، والتــي لــم تكــن متوافــرة فــي المرحلــة الابتدائيــة فــي المــدارس 

الحكوميــة.
ســيطرت القبيســيات خــلال العقــود الماضيــة علــى حوالــي نصــف المــدارس الخاصــة فــي عمــوم ســورية، 
 Laverne 2013 & Al-Sayed 2020, 111 and Perrier( ودرّســت حوالــي 30 فــي المئــة مــن أطفــال دمشــق
100 ,2013(. كان التعليــم فــي مــدارس الجماعــة جيــدًا، وكانــت الأوضــاع الصحيــة فــي مبانيهــا المدرســية 
أفضــل مــن تلــك الموجــودة فــي المــدارس الحكوميــة، كمــا كانــت التكلفــة فــي متنــاول الطبقــة المتوســطة. 
وقــد شــجع ذلــك العديــد مــن العائــلات غيــر المتدينــة علــى إرســال أطفالهــم إلــى مــدارس الحركــة؛ مــن 
ناحيــة أخــرى، وفــرت المشــروعات المدرســية دخــلًا مهمًــا للجماعــة والعديــد مــن فــرص العمــل لعضواتها، 

.)L’orient-Le Jour 2023( حيــث كانــت جميــع كــوادر المدرســة عضــوات حصريــان فــي الحركــة
ــك  ــلاق، وكان ذل ــى الإط ــح عل ــر صحي ــرية غي ــيات بالس ــاء القبيس ــدارس أن ادع ــروعات الم ــد مش توك
التعليــم امتيــازًا حصلــت عليــه القبيســيات مــن الدولــة لضمــان اســتمرار ولائهــن بعــد تغلغلهــن الممتــاز فــي 

ــع. المجتم
ــن  ــك، التزم ــن ذل ــدلاً م ــي؛ ب ــلاح الدين ــي الإص ــيات ف ــرط القبيس ــم تنخ ــة، ل ــة الديني ــياق النهض ــي س ف
ــة، إلا أن  ــن الأكاديمي ــوي وقدراته ــي الق ــن الدين ــن تعليمه ــم م ــى الرغ ــلام، عل ــة للإس ــيرات الأبوي بالتفس
مســاهماتهن فــي الفتــاوى والتأليــف كانــت محــدودة جــدًا، يرتبــط هــذا بشــكل خــاص بالصفقــات الأبويــة 

ــورية. ــي س ــنة ف ــاء الس ــام وعلم ــع النظ م
شــجعت الطبقــة المشــيخية القبيســيات علــى العمــل، وســمحت لهــن بالاســتفادة مــن حليفهــم البرجــوازي 
الســني )Perret 2013, 100( لأنهــم وفــروا فــرص تعليميــة ملائمــة لأبنــاء هــذه الفئــة بعيــدًا عــن أفــكار حــزب 
ــن أن أي  ــيات م ــيت القبيس ــا خش ــة؛ كم ــة المختلط ــات الإجباري ــة والمخيم ــدارس الحكومي ــي الم ــث ف البع
عمــل ثــوري فــي الإصــلاح الدينــي قــد يؤثــر ســلبًا فــي امتيازاتهــن أو يثيــر علمــاء الديــن التقليدييــن الذيــن 

يعملــن فــي ظلهــم.
ــريعة  ــزم بالش ــرأة وملت ــق للم ــر صدي ــي غي ــام قانون ــى نظ ــاظ عل ــببان للحف ــث س ــام البع ــدوره، كان لنظ ب
الإســلامية فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية )Ventura 2018 وAldoughli 2019(، الأول هــو الذكــورة 

(7) مع استثناءات نادرة للأقلية المسيحية أو السفارات الأجنبية التي كانت لديها بالفعل مدارس خاصة.
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المتجــذرة فــي أيديولوجيــة البعــث، إذ لا يبــدو أنــه يهتــم بالمــرأة إلا لتعبئتهــا فــي الحــزب والجيــش وســوق 
ــى  ــيطرين عل ــنةّ المس ــن الس ــال الدي ــة رج ــتفزاز طبق ــدم اس ــام بع ــزام النظ ــو الت ــي ه ــبب الثان ــل؛ الس العم
المجتمــع، وغيــاب أي مقاومــة نســائية داخــل هــذه الطبقــة للنظــام القانونــي القائــم؛ دفــع كل هــذا القبيســيات، 
أكبــر جماعــة نســائية فــي ســورية، إلــى التنحــي عــن دورهــن القانونــي والإصلاحــي، مــا أدى إلــى ترســيخ 

ــم. ــي القائ النظــام القانون

ا للصفقات 
ً

3. التأميم ثمن

بعــد صعــوده إلى الســلطة في عــام 2000 إثــر وفــاة أبيــه حافــظ الأســد، وسّــع بشــار الأســد علاقاتــه داخــل 
الطبقــة الدينيــة، محــاولًا اكتســاب الشرعيــة لمواجهــة التحديــات السياســية الخارجيــة والداخليــة التــي اعرضتــه؛ 
أعــاد بشــار هيكلــة البيروقراطيــة الدينيــة )وزارة الأوقــاف(، وضاعــف عــدد المــدارس الدينيــة، واقــرب أكثــر 

مــن الجماعــات التقليديــة التــي كان والــده قــد حظرهــا أو قيدهــا في الســابق.
في ســنة 2008 - 2009، وبســبب الضغــوط الأميركيــة عــى النظــام مــن جهــة، والتفجــير الإرهابي في دمشــق 
ــاً أنهــا لم تتمكــن  ــي، مدعي ــاق عــى الجماعــات والنشــاط الدين ــق الخن مــن جهــة أخــرى،(8) عــاد الأســد لتضيي
مــن تقييــد التطــرف )Al-Rifai 2020(، فأغلــق النظــام المراكــز التدريســية والمؤسســات الإعلاميــة التــي تعــود 
ملكيتهــا لرجــال الديــن واعتقــل العديــد مــن المشــايخ )Perret 2013(. أمــا القبيســيات، فقــد منعهــن النظــام 
ــه  ــت إشراف ــاجد تح ــوي إلى المس ــاطهم الدع ــل نش ــل كام ــى نق ــن ع ــازل وأجره ــات في المن ــد الجلس ــن عق م

المبــاشر، وهكــذا تقلصــت هوامــش الحريــة الممنوحــة للجماعــة.
ــة في  ــير في الطبقــة الديني ــي تســببت في انقســام كب في آذار/ مــارس 2011، اندلعــت الانتفاضــة الســورية الت
ســورية. وانضمــت بعــض المجموعــات الدينيــة مــع قياداتهــا إلى الحــراك طوعًــا أو تحــت ضغــط الشــبان الذيــن 
تظاهــروا في المســاجد )Al-Rifai 2020(. في المقابــل، بقيــت مجموعــات أخــرى مواليــة للنظــام، مثــل جماعــة 
ــراك  ــن الح ــح م ــف واض ــأي موق ــيات ب ــرج القبيس ــه(. ولم تخ ــع نفس ــيات )المرج ــن القبيس ــة م ــارو المقرّب كفت
ــل  ــام داخ ــك إلى انقس ــد أدى ذل ــق، وق ــم في دمش ــرزَق وتقي ــة تُ ــت حيّ ــسي كان ــرة القبي ــع أن من ــوري، م الس
جماعــة القبيســيات )المرجــع نفســه(. كانــت العــشرات مــن تابعــات القبيســيات متحمســات للانتفاضــة، وأعلــن 
جــزء منهــن انشــقاقهن عــن القبيســيات، وتراجعــت العديــد مــن النســاء عــن ارتدائهــن الحجــاب(9) احتجاجًــا 

عى ازدواجية المعايير لدى الطبقة الدينية التي تفضل نظامًا يقتل المدنين.
ــادة  ــن لإع ــى الدي ــي ع ــع الأمن ــاء الطاب ــاول إضف ــام، ح ــائر النظ ــتدت خس ــا اش ــام 2014، عندم ــذ ع من
تشــكيل العلاقــة بينــه وبــن علــماء الســنة وربطهــا بالأمــن القومــي. ألقــى الأســد كلمــة عــرّف فيهــا »الديــن 
الصحيــح« وشرح كيــف أن الثــوار »أعــداء الديــن« )Aldoughli 2021(. ألقــى الأســد خطبتــه أمــام مجموعــة 

ــي  ــة ف ــيارة مفخخ ــر س ــي تفجي ــرون ف ــب 14 آخ ــخصًا وأصي ــل 17 ش ــبتمبر 2008، قت ــول/ س ــي 27 أيل ف  (8)
ضاحيــة ســيدي مقــداد فــي العاصمــة دمشــق فــي موقــع قريــب مــن مقــام الســيدة زينــب الــذي يحظــى بأهميــة 

ــان. ــران ولبن ــن إي ــيعة م ــزوار الش ــدى ال ل
هــذا واحــد مــن أســباب عديــدة متعلقــة بحركــة خلــع الحجــاب لــدى الســوريات، إلــى جانــب توافــر منــاخ   (9)
الحريــة المواتــي لاتخــاذ القــرارات الشــخصية بعيــدًا عــن ســلطة الأســرة والمجتمــع، والشــتات الــذي أضعف 

قيــود المجتمــع. 
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مــن علــماء الســنة المخلصــن، وكان لافتًــا أن العديــد مــن القبيســيات حــرن هــذا الخطــاب بملابســهن المميــزة.
ــم  ــورية باس ــي س ــة ف ــد جماع ــه لا توج ــه إن ــت في ــا قال ــاف بيانً ــدرت وزارة الأوق ــام 2018، أص ــي ع وف
القبيســيات، ولا يوجــد ســوى معلمــو القــرآن )Al-Jazeera 2022(. بحلــول تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1202، 
ألغــى النظــام منصــب مفتــي الجمهوريــة، أعلــى منصــب دينــي ســني فــي ســورية، وأعــاد هيكلــة البيروقراطيــة 
ــع  ــن جمي ــن ع ــم ممثلي ــذي يض ــى )Haddad 2021(، وال ــي الأعل ــس الفقه ــمى المجل ــت مس ــة تح الديني

الأديــان والطوائــف فــي ســورية. 
توفيــت منــرة القبيــسي في 26 كانــون الأول/ ديســمر 2022 عــن عمــر يناهــز 93 عامًــا في دمشــق )تلفزيــون 
ســورية 2021(، بعــد أن جــرى تأميــم المجموعــة الدعويــة التــي أسســتها، وأثــارت وفاتهــا جــدلًا كبــيًرا بــن 
الســورين حــول دورهــا في الســياق الاجتماعــي والســياسي الســوري. إضافــةً إلى ذلــك، نعتهــا وزارة الأوقــاف 

واصفــة إياهــا بالداعيــة.

4. الاستنتاج

اســتخدم النظــام الســوري العلمانــي الأبــوي الاســتبدادي علمــاء الســنة لتعزيــز بقائــه فــي الســلطة، ولضمان 
عــدم عــودة ظهــور معارضــة إســلامية ضــده. أُسسَــت حركــة القبيســيات النســائية بوصفهــا جــزءًا مــن الطبقــة 
ــام  ــة النظ ــي تقوي ــيات ف ــاهمت القبيس ــلاد. س ــي الب ــائية ف ــة نس ــر جماع ــت أكب ــورية، وأصبح ــة الس الديني
بإقصــاء العشــرات مــن تابعاتهــا المنتميــات إلــى النخبــة المثقفــة مــن النشــاط السياســي، مقابــل اســتمرارهن 
ــا بعــدم التحــرك نحــو أي إصــلاح فــي التشــريع  فــي الدعــوة الدينيــة ونشــاطهنّ؛ وتعهــدت القبيســيات ضمنً

الإســلامي للمــرأة والأســر للحفــاظ علــى دعــم علمــاء الســنة الذكــور والنظــام.
ــعبية،  ــورة ش ــام ث ــات أم ــم الثَّب ــود، ث ــن لعق ــع المعارضي ــى قم ــه عل ــز قدرت ــى تعزي ــام إل ــة النظ أدت تقوي
وعشــرات العمليــات العســكرية فــي جميــع أنحــاء البــلاد. يمكــن القــول إنــه لــو وافقــت الجماعــات الســنية 
علــى التعبئــة، لاســتطاعت الانتفاضــة تحقيــق منجــزات أفضــل. فــي هــذا الســياق، فضّلــت هــذه المجموعات 
ــى الاحتجاجــات.  ــة، بمــا فيهــا القبيســيات، بقاءهــا ووجودهــا علــى خطــر الانضمــام إل ــة أو الصامت الموالي
ــة  ــام هيكل ــاد النظ ــرًا، أع ــل. وأخي ــع والقت ــواع القم ــتخدام كل أن ــى اس ــة إل ــر بالحكوم ــى الأم ــك، انته وبذل
تلــك الجماعــات لخدمــة مصالحــه وبســط ســيطرته المطلقــة علــى نشــاطها بوســاطة دمجهــا فــي بيروقراطيــة 

الدولــة، بعــد اســتهلاك ولائهــا وخدماتهــا فــي القمــع السياســي لعقــود.
قــد يــؤدي وصــول نظــام ديمقراطــي إلــى الســلطة إلــى إيجــاد صيــغ تفــاوض جديــدة مــع الطبقــة الدينيــة 
فــي ســورية، إلا أنــه ليــس معروفًــا مــا إذا كانــت هــذه الجماعــات المنغلقــة مثــل القبيســيات قــادرة علــى خلــق 
ــد وفــرت  ــة(، أو أنهــا ق ــة أو ليبرالي ــتبدادية )ديمقراطي ــر اس ــة والتفــاوض مــع أنظمــة غي أشــكال مــن الفاعلي
غطــاءً شــعبيًا لنظــام اســتبدادي لأنهــا تعــرف ســلفًا أن الفضــاء الديمقراطــي أو الليبرالــي ســيصيبها فــي مقتــل. 

ربمــا لا يــزال الوضــع فــي ســورية فــي حاجــة إلــى إعطائنــا إجابــات علــى هــذه التفاصيــل.
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